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              ] العنكبوت :
٦٩ [   

تفعيل طاقاا عقلاً و،  لا يتم الوصول إليها إلاّ بمجاهدة النفسسبل االله تعالى .. 
، وهذا من درجات الإحسان  ،صبيات النتنة عوالخروج ا من مستنقعات ال ، وفكراً

غرق فست.. وإلاّ  ..رحمته تعالى ، وفي تأييده جلَّ وعلا و في صراط االلهعل النفس كونه يج
بعيداً في دياجير  ، وستذهبووسوسته الشيطان  في هواها ، وستؤسر في قفصالنفس 
  ..مبتعدة عن سبل االله تعالى ، الظلام 



         ٢                  
فتدبر كتاب االله تعالى .. ولذلك .. وسبل االله تعالى محمولة في كتابه الكريم .. 

.. وخلاصاً وإخلاصاً  يحتاج لتفعيل طاقات النفس عقلاً وفكراً، لإدراك دلالاته العميقة 
  ..وإلاّ فسنتيه في ظلمات القال والقيل من أهواء رجالات الماضي والحاضر 

بمركب العقل  ، مبحرين النص الكريم التاليفي سياق هذا البحث سنقف عند .. 
  ..اللغوية وثوابت العلم  بين شاطئي صياغته،  في أعماق دلالاتهوالمنطق 
               

           ] ٥٠ - ٤٩: الشورى [   

لة آلية خلق الإنسان من مرحأنَّ لهذا النص الكريم ، اللغوية  ما نراه في الصياغة.. 
االله تعالى في  يسخرها الأسباب التييلقى الضوء عليها من زاوية  النطفة وكتكاثر وولادة ،

  ..مرات في هذا النص الكريم  ثلاث، بدليل تعلّقها بالمشيئة التي ترد  هذا السبيل
ه ، وأن أنَّ الإناث والذكور هما وهبة من االله تعالىهذا النص الكريم ،  وما نراه في.. 

، مرة مرتين    ، حيث تكررت كلمة خص كلاً من الإناث والذكور بة مستقلة 
وأنه جاء بالإناث  ..وعلا قدم الإناث على الذكور  نه جلَّأو.. للإناث ومرة للذكور 

        : المعرفة بأل التعريفبصيغة النكرة وبالذكور بصيغة 

   ..  

ونرى ) .. و ( وليس بالحرف    : ونرى أيضاً أنَّ الآية الثانية تبدأ بكلمة .. 

وليس صيغة الذكور كما هو    ونرى صيغة  ..   صيغة الزوجية 
في إطار زوجية  للذكران والإناثونرى في صيغة الزوجية هذه دمجاً ..  في الآية الأولى
 لذكران والإناث معاًمرة واحدة تجمع فيها ا   ورود كلمة  :واحدة ، بمعنى 

       ..  



         ٣                  

   العودة لكلمة ونرى ..    نرى صيغة الجعل  ة العقموفي مسأل.. 

  ..       الآية الأولى كما هو في 
ما يحمله كتاب االله تعالى بما يتناسب مع  ، إدراك دلالات هذا النص الكريم.. 

يوان من الح ق العلمية في مسألة خلق الإنسانب الوقوف على بعض الحقائ، يتطلَّ لعصرنا
تحمل  -إن شاء االله تعالى  -يم كما سنرى فهذا النص الكر.. الذكري والبويضة الأنثوية 

  ..أبعاداً علمية لم تكتشف إلاّ في العصر الحديث صياغته اللغوية 
ى خطأ بالنطفة ، حيث النطفة في كتاب المُسم ((من المعلوم أنَّ الحيوان الذكري .. 

لا )  ٢٢(  منها،  اًومكروموس)  ٢٣( يتكون من  ))االله تعالى تعني البويضة الملقَّحة 
وهنا .. هو ما يحدد جنس المولود وكروموسوم واحد علاقة لها بتحديد جنس المولود ، 

  :علينا أن نميز بين نوعين من الحيوان الذكري 
اً لا علاقة لها بالجنس ، وكروموسوم اًموسوموكر)  ٢٢( حيوان ذكري يحوي  - ١
  ) .. y(  : تمت تسميتهيتعلَّق بتحديد جنس الذكورة ، و واحداً

اً لا علاقة لها بالجنس ، وكروموسوم اًكرموسوم)  ٢٢( حيوان ذكري يحوي  - ٢
  ) .. x: ( نوثة ، وتمت تسميته لأيتعلَّق بتحديد جنس ا واحداً

لا )  ٢٢( أيضاً ، منها  اًكروموسوم)  ٢٣( ومن المعلوم أنَّ البويضة تتكون من .. 
وتمت .. وموسوم واحد هو ما يحدد جنس المولود علاقة لها بتحديد جنس المولود ، وكر

  ) .. x: ( تسميته 
إلى البويضة ، وتمَّ )  y( فإن وصل الحيوان الذكري الذي كروموسومه الجنسي .. 

حيث .. ليكون المولود ذكراً )  x( التلقيح ، فسيزاوج مع الكرموسوم الجنسي للبويضة 
لحيوان الذكري يزاوج مع ل)  ٢٢( ل أموسوم من الكروموسومات وكل كر

لكروموسوم اويزاوج .. للبويضة )  ٢٢( ل أالكروموسوم التوأم له من الكروموسومات 
المحمول بالبويضة  )  x( المحمول بالحيوان الذكري مع الكروموسوم الجنسي )  y( الجنسي 
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لها  لا علاقة اًكروموسوم)  ٤٤( ليكون المولود ذكراً ، كل خلية من خلاياه تحمل 

  ) .. y x( بالجنس ، إضافة للزوج الجنسي 
إلى البويضة ، وتمَّ )  x (وإن وصل الحيوان الذكري الذي كروموسومه الجنسي .. 

حيث .. ليكون المولود أنثى )  x( التلقيح ، فسيزاوج مع الكرموسوم الجنسي للبويضة 
مع  للحيوان الذكري يزاوج)  ٢٢( ل أموسوم من الكروموسومات وكل كر

لكروموسوم اويزاوج .. للبويضة )  ٢٢( ل أالكروموسوم التوأم له من الكروموسومات 
المحمول بالبويضة  )  x( المحمول بالحيوان الذكري مع الكروموسوم الجنسي )  x (الجنسي 

لا علاقة لها بالجنس   اًكروموسوم)  ٤٤( ليكون المولود أنثى ، كل خلية من خلاياه تحمل 
  ) .. x x (وج الجنسي إضافة للز
فيكون بالنسبة للذكر  ،م بالنسبة للذكر من الأ ) x(  ورث كروموسومي.. إذاً .. 

معاً ، فيكون بالنسبة ب م و الأالأنه يورث من إنثى فما بالنسبة للأأ) ..  y x(  الزوج
 الرجل الأنثى لا تحمل كروموسوم الذكورة ، بينما: بمعنى  .. ) x x(  للأنثى الزوج

هي  ) x( ومن هنا كانت الأنوثة المحمولة بالكروموسوم  ..يحمل كروموسوم الأنوثة 
  ) .. 3x + y(  : نرى ) x x( مع النساء )  y x( كونه في مجموع الرجال  ..السائدة 
، وهو الصبغي المُختلف بماهيته هو صانع الذكورة ، )  y( الصبغي .. إذاً .. 

نسبة ضئيلة جداً من وبما يحمله من ، ) ) xحجم الصبغي مقارنة مع  ((وبحجمه  الصغير 
ة الوراثيلى إ)  ٧٨( نسان لا يتعدى الجينات فيه بالنسبة للإ، فعدد  )الجينات ( ة الماد      

ومن هنا تنخفض ،  نسانيمتلكها الإ عشرات آلاف الجينات التيصل أمن  اًجين)  ١٥٠( 
نها لا الجينات التي يتضم كون، للحياة ) رى مقارنة مع الكروموسومات الأُخ( ضرورته 

   .. مسيلوجية الضرورية للجسيالفتدخل في الوظائف 
عتبر من الكروموسومات ي الذي)  x(  ن الكروموسوموهو بذلك يختلف ع.. 
نها الجينات التي يتضمو،  جين تقريباً ) ١١٠٠(  و الكبيرة و يحتوي علىأالمتوسطة 



         ٥                  
سيلوجية الضرورية يتساهم في الوظائف الف، ت ضرورية هي جينا ) x(  كروموسوم

  .. للجسم

  
يكون إما أنثى حيث الزوج الإنسان الطبيعي الذي يهبه االله تعالى لوالديه ، .. إذاً .. 

وإما يكون ذكراً حيث الزوج الأخير من ..  ) x x( الأخير من الكروموسومات هو 
) كإناث وذكور ( نسبة للإنسان بشكل عام وبالتالي بال..  ) y x( الكروموسومات هو 

يتعلَّق في الطبيعة ، موجودة وكوجود في الطبيعة بشكلٍ عام ، هناك ثلاث كروموسومات 
 اثنان منها : ا تحديد الجنس )x ( ))  وواحد  الحيوان الذكريواحد يعود لأحد نوعي ،

  ..الحيوان الذكري ي نوع من الآخرللنوع يعود  ) y( وواحد منها ،  )) يعود للبويضة
خلية جسمية من إنسان ذكر وخلية جسمية من إنسان أنثى ، لو أخذنا .. بمعنى آخر 

وثلاث  ) y( منها كروموسوم واحد .. كروموسوماً )  ٩٢=  ٤٦+  ٤٦(  فيهماإنَّ ف
 ) y( مقارنة مع الكروموسوم  [[أقرب  ) x( الكروموسوم و..  ) x( موسومات وكر
الحالة السائدة من طبيعة إلى  - نسبياً - أيكروموسومات الخلية ، إلى باقي  ]]

إلى البويضة حيث فيها  ) x( وصول الحيوان الذكري ذي الطبيعة فالكروموسومات ، 
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المخالفة الة السائدة ، وأبعد عن التميز بطبيعة أقرب إلى الحن كوأيضاً ، يx ( ( كرموسوم 

  .. ) y( فيما لو وصل الحيوان الذكري 
ناث على الذكور ، وبورودها من هنا ندرك عظمة الصياغة القرآنية ، بتقديم الإ.. 

      : وتمّ تأخيرها في حال نرى الذكور بصيغة المعرفة  ..نكرة 

    ..  
 .. مقارنة مع  [[لطبيعة باقي الكروموسومات  كثيراً بمخالفتها النسبيةزة فالحالة الممي
هذه الحالة  ..، أي حالة ولادة الذكر  ) y( هو الكروموسوم  ]] ) x( موسوم والكر
مقارنة مع الكرموسوم  [[زة بمخالفتها للسائد الممي )x ( [[ تنتج حالة مميزة مفة عر

الابتعاد النسبية بمايز والمخالفة التوهذا .. مقارنة مع الخيار الآخر ، عن السائد  بابتعادها
، والذي ينتج أحد زوجي الحياة الإنسانية كضرورة لاستمرار الحياة ،  ةالسائدالحالة عن 

لطبيعة الحالة السائدة ) نسبياً ( ، كحالة مميزة مخالفة    ناسبه صيغة التعريف ت
من هنا نرى ..  ن الحالة الأقرب للسائدناسبه في الوقت ذاته التأخير عيو.. كما رأينا 

  ..          :  عظمة الصياغة القرآنية
نرى أنَّ الهبة ) و ، هـ ، ب ( مشتقّات الجذر  وبالنظر إلىوفي كتاب االله تعالى .. 

يكون حينما يهب االله تعالى الإناث  وهذا ، غْراضوالأَ الأَعواضِ عن الخالية العطية: هي 
التي تتكرر مرتين ،    من هنا نرى دلالات كلمة .. الذكور للوالدين كذلك و

  ..      ، ومرة للذكور       مرة للإناث 
 ، ])  x ( موسومروالتي فيها الك [ حة بالنطفةالملقَّالبويضة  نموآلية  تولمّا كان.. 

عن آلية نمو البويضة  -من حيث طبيعة الخلية الأولى  -تسير بحيثيات مستقلّة ومختلفة 
ما بين هاتين ، ولمّا كانت النتيجة  ])  y( التي فيها الكروموسوم  [بالنطفة  الملقّحة
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الهبة والمشيئة كلٍّ من أُنثى وذكر ، لذلك نرى تكرار صيغتي  مختلفة تماماً ما بينالحالتين ، 

ما بين حالتي الأنوثة    تكرار كلمة : بمعنى  ..ما بين هذين السبيلين المتمايزين 

    ..        ، وكذلك كلمة  ةوالذكور

  ..  
وليس بالمولود ، فما يهبه والضمائر في هذا النص الكريم نراها تتعلَّق بالوالدين ، . .

التي تتكرر مرتين كما نرى ، واضحة في    : وكلمة .. االله تعالى هو للوالدين 
، فما يهبه االله تعالى من إناث وذكور هو  ..حيث تتعلَّق بالوالدين  ذلك بشكلٍ جلي

  ..           : للوالدين
هذا هو ما يهبه االله تعالى للوالدين ، أنثى ، أو ذكر ، وهذا ما يتحدد كجنس .. 

للمولود فور التلقيح كما رأينا طبياً ، وهذا ما أخبر االله تعالى عته في كتابه الكريم قبل 
  :يقول تعالى .. رناً أكثر من أربعة عشر ق

              ] ٤٥: النجم - 
٤٦ [   

، تعني حين تمنى ، بمعنى حين اجتماع       : فالآية الكريمة .. 
     فخلق الذكورة والأنوثة  ..لتكوين النطفة الحيوان الذكري مع البويضة الأنثوية 

  ..لحظة التلقيح  فيكون ي
كروموسوم ، تبدأ )  ٤٦( وبعد تشكيل النطفة ، والتي تتكون كما رأينا من .. 

  ..، للوصول في النهاية إلى أنثى ، أو إلى ذكر الخلية الأولى بالتكاثر كما هو معلوم علمياً 
التناسلية للذكر وللأنثى تبدأ في التمايز في مرحلة من مراحل  الأعضاء.. ولكن .. 

نمو الجنين ، وهي مرحلة لاحقة على التلقيح بالتأكيد ، وقد بين القرآن الكريم ذلك قبل 
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فمن المعلوم في كتاب االله تعالى أنَّ  ..   ، بصيغة الجعل ربعة عشر قرناً أأكثر من 

  :يقول تعالى .. لق الجعل مرحلة لاحقة على الخ
                

      ] ٣٩ - ٣٧: القيامة [   

له رحلة ما ، هذا النمو الطبيعي للجنين حيث تتمايز أعضاؤه الجنسية في م.. لكن  ..
 مشوهة) محمولة بالكروموسومات ( مقابل مضاد له لا يجتمع معه ، وهو وجود جينات 

خلل هرموني نتيجة  وجودغير قادرة على التمايز الطبيعي للأعضاء الجنسية للجنين ، أو 
حمل الأم وما تتناوله من غذاء ودواء ، فتحدث عيوب في سير مرحلة تمايز الأعضاء 

 يجمع فيها) نادرة ( نين ، فتختلط الذكورة بالأنوثة ، وتكون هناك حالات الجنسية للج
، وكوجود أعضاء في ذات المولود مبيض وخصية  ، كوجودنوثة معاً الذكورة والأ اجهاز

 الذي يمثل هذه الحالة -اختلاط لدى المولود  يكون هناك، فلكلا الجنسين  تناسلية ظاهرة
  .. الذكرية والأنثويةما بين الأعضاء التناسلية  -

والناتجة عن هذا الخلل ، والتي تنتج ، هذه الحالة المُضادة للحالتين في الآية السابقة .. 
    : مولوداً تتداخل فيه الذكورة والأنوثة ، نراها مصورة بقوله تعالى 

   ..  

التعلّق من سياق النقل ،    في كلمة  )هم ( وهنا نرى أنَّ الضمير .. 

    إلى المولود في هذه العبارة القرآنية  ، لوالدين في العبارات السابقةاب

   ..  فما نراه هو غياب الصيغة     والمتعلِّقة بالوالدين كما رأينا، 
 ..عطفهما على مزاوجة واحدة : بمعنى الذكران والإناث بذات المزاوجة ، ق تعلّنرى و

 ..ومذكورتين في السياق السابق ، كصفتين متقابلتين ، فالمزاوجة هي بينهما  .. وبالتالي
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ما بين الذكورة والأنوثة للمزاوجة ،  في محل نصب حالهما      فالكلمتان 
  .. أنثويةأم  ذكريةولود ، سواء كانت الكروموسومات له في ذات شخص الم

       الذكورة والأنوثة المذكورة في السياق السابق .. 

    يتعلَّق بما يهبه االلهُ تعالى للوالدين من إناث  -كما رأينا  -حيث الخطاب
 ا في ذات المولودم، بخطاب يصور تزاوجهالسياق اللاحق إلى ا ممنهنتقال وذكور ، تمَّ الا

يناظرهم ، كمواليد : بمعنى  ..مختلفة عن صيغة السياق السابق    الصيغة ف ..
      ومن هنا نرى الكلمتين ...الذكورة والأنوثة في ذات الشخص  تجتمع فيها كأزواج
      في ذات ،  مزاوجة الذكورة والأنوثةفي محل نصب حال لكينونة

   ..المولود 
: بالوالدين ، وذلك بمعنى    فليس من المنطق ربط الضمير في كلمة .. 

هذا ليس من .. ، كما ذهبت تفاسيرنا الموروثة يهب للوالدين إناثاً وذكوراً في الوقت ذاته 
للوالدين ، ليس ) ذكوراً كانوا أم إناثاً ( فما يهبه االله تعالى من أولاد . .المنطق إطلاقاً 

المزاوجة  - في الشرح  - ذاته يعيدون حتى في التفسير الموروث و.. مزاوجة للوالدين 
يهب االله تعالى الوالدين : ، وقولهم في شرح هذه العبارة القرآنية للأولاد وليس للوالدين 

  ..ني أنهم يعيدون المزاوجة إلى الأولاد وليس إلى الوالدين ، يعذكوراً وإناثاً 
فهذه .. وتؤكِّد هذا المعنى واضحة في هذا النص الكريم ،    ودلالة كلمة .. 

    هي المقابل والبديل للحالة الطبيعية المُصورة في الآية السابقة ، الحالة 

      ، ة والتي هي بديل الحالتين المذكورتين في  والمزاوجةالمعني
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 في ذات شخص المولود السابقتين ، هي بينهما ، كصفات ذكرية وأنثوية العبارتين

  ..يؤكِّد ذلك ) ذكور ( دون كلمة    واختيار كلمة . ......
تفاعل مسألة الذكورة كذكورة في ، تفيد ) ن فعلا( كلمة ذكران على وزن .. 

سياقها غير الطبيعي ، وهذا ما يكون في تفاعل الصفات الذكرية مع الأنثوية في ذات 
) فعلان ( وقد وردت هذه الكلمة على وزن .. شخص مولود هذه الحالة غير الطبيعية 

ر تفاعل الذكورة في س ة أخرى فقط في كتاب االله تعالىمرياقها الشاذ غير الطبيعي لتصو:  
               

      ] ١٦٦ - ١٦٥: الشعراء [  

فة للصفات السائدة مخال)  y( وبما أنَّ الصفات الذكرية المتعلّقة بالكروموسوم .. 
وبما أنَّ هذه الحالة غير طبيعية حيث  ..كما رأينا  ]] ) x( موسوم ومقارنة مع الكر [[

على    نرى تقديم كلمة .. لذلك .. تختلط فيها الصفات الذكرية مع الأنثوية 

بالأنوثة  ورودها بصيغة النكرة ، كون الذكورة مختلطةنرى و ..    كلمة 
  ..وليست مستقلّة 

، حيث الضمير كما نرى        بعد العبارة القرآنية .. 

، وهي         : إلى الصيغةيعود للمولود ، يعود السياق القرآني 

     : في الآية السابقة  صيغة مشاة للصيغة في العبارات التي رأيناها

      .. ولكن بالفعل    وليس بالفعل   ..  
وهنا جيتناول الزوجين الرجل والمرأة ، ويتناول الجنين أيضاً ، الإنسان عقيماً ل ع، 

النطفة حتى على كامل مراحل  المراحل ، ابتداء من تكون فاحتمالات العقم واردة في كلِّ



         ١١                  

لتشمل  ، دون غيرها   ولذلك نرى صيغة الجعل .. بعد ولادته  حياة الإنسان
  ..الحالات اللاحقة على خلق الجنين 

بوقوعها         : الحكمة في توسط العبارة أيضاً نرىو.. 

 وقبل قوله تعالى،            : خلف قوله تعالى

:         ..  

      : في حين تعلَّق الضمير في العبارات الأولى بالوالدينف.. 

     مباشرة  ، نرى أنَّ تعلَّق الضمير بالمولود في العبارات التالية لها

:         وبورود كلمة    ، كما  -يفيد كون تلك الحالة
 ير في العبارات الأخيرةوبعد ذلك يعود الضم ..لما يهبه االله تعالى للوالدين  بديلاً -رأينا 

، سواء كان  حالات العقمكلَّ ب ليتعلَّق        :من النص الكريم 
  ..العقيم عقيماً في مرحلة الجنين ، أم في مرحلة ما بعد ولادته وعلى كامل حياته 

 
 


